
يين تصــل أول موجــة مــن اللاجئين الســور
إلى كندا من لبنان
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ترجمة وتحرير نون بوست

كافــح إبراهيــم طنــبري للوصــول إلى رحلتــه علــى الخطــوط الجويــة الكنديــة رقــم  المتجهــة إلى
ينـــب، وأربعـــة أطفـــال دون ســـن ـــه ز ـــوم الإثنين إلى الطـــائرة مـــع زوجت ـــدسور، حيـــث صـــعد في ي ون
السابعة، لقد كان يرتجف من البرد، ولكنه قال لشبكة أخبار سي بي سي في ويندسور بأن كل ما كان

يفكر به هو مستقبل أفضل لأبنائه.

قبل يومين، التقينا مع أسرة طنبري على بعد  كم في قرية بشمال لبنان، حيث كانوا يتحضرون
للمرحلة الأخيرة من رحلتهم الطويلة.

“لقد قالت لي شقيقتي بأن وندسور مكان جميل” قال طنبري حين التقيناه في لبنان، وهو يحدق
ية، وتابع قائلاً: “لقد قالت لي بأن بالوادي اللبناني الذي يبعد  كيلومترًا فقط عن الحدود السور
الحياة جميلة هناك، وأنه مكان يُشعرك بإنسانيتك وأنك على قيد الحياة”، واستطرد مضيفًا: “لقد

أخبرتني أيضًا بأن الطقس هناك بارد جدًا”.
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ذهبت عائلة شقيقة إبراهيم لوندسور قبل شهر من الآن، في حين أن أسرة إبراهيم ستكون إحدى
ية اللاجئة التي تصل ضمن الموجة الجديدة من اللاجئين الـ. الذين تأمل أوائل الأسر السور

كندا أن تستقبلهم خلال العام المقبل.

يًا الطائرة لتورونتو وما بعدها، في تتويج مف مساء يوم الأحد، وفي مطار بيروت، استقل  سور
لمعاناتهم التي عاشوها، بعد أن حالفهم الحظ والسلوان في قبولهم ضمن موجة اللاجئين الجديدة

الواصلة إلى كندا.

ية الأخرى في لبنان، نزحت عدة مرات خلال السنوات الأربع عائلة طنبري، كالكثير من العائلات السور
الماضية، حيث كانت العائلة تقطن في حمص حين بدأ النظام السوري مسلسل الهجوم المميت لقمع

انتفاضة المعارضة.

ينـب العمـر، زوجـة إبراهيـم، “لم نكـن نسـتطيع العثـور علـى الطعـام لإسـكات جـوع الأطفـال”، قـالت ز
موضحة بأن أحداث حمص أسفرت عن مقتل شقيق زوجها، واختفاء شقيقته، التي تركت ابنًا يتيمًا

اسمه كنان.

إبراهيم كان حينئذ يعمل كعامل بناء مهاجر في لبنان، و في أحد الأيام قال لعائلته بأن يأتوا إلى لبنان
كثر من أربع سنوات من اليوم. ية، لقد كان ذلك قبل أ للسكن فيها هربًا من وحشية الحرب في سور

ية، لن أعود إليها أبدًا”، قال إبراهيم بلهجة متحدية. “أنا لن أعود إلى سور

الحياة في غرفة مربعة واحدة

الحيــاة بالنســبة للكثــير مــن اللاجئين الســوريين في لبنــان، الذيــن يبلــغ عــددهم . مليــون لاجــئ، لا
تتجــاوز حــدود الكفــاف، فبالنســبة لعائلــة الطنــبري، عــاش  أشخــاص مــن العائلــة، بمــا في ذلــك الأم

والأب، في غرفة مربعة أسمنتية واحدة غير مكتملة البناء.

يــن البضــائع، وليــس لعيــش البــشر ضمنهــا، فالميــاه هــذه الغرفــة كــانت تصــلح لأن تكــون مخزنًــا لتخز
يًــا صــغيرًا واحــدًا لطهــي تتسرب علــى الأرض مــن ســقف الغرفــة، والعائلــة كــانت تســتخدم موقــدًا غاز

الطعام، ويفترشون الحصير على الأرض ليناموا ليلاً.

انتقلـت العائلـة ضمـن لبنـان أيضًـا لعـدة مـرات، تبعًـا لطلـب ملاك العقـارات لمبلـغ  دولار وسـطيًا
كإيجار لغرف لا تصلح أساسًا للعيش ضمنها، وكلاجئين، لا يمكن للسوريين العمل في لبنان بصورة
ينـب لـبيع مـا تبقـى مـن حليهـا الذهبيـة للحصـول علـى المـال، ولكـن ذلـك لم قانونيـة، حيـث اضطـرت ز

يساعد العائلة على الخروج من محنتها المادية.

في نهايــة المطــاف، أثمــرت ســنوات الانتظــار الطويلــة الــتي قضتهــا العائلــة بعــد التقــدم بطلــب للجــوء
للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، حيث تم اقتراح أسمائهم للحكومة الكندية للنظر
بها، واستطاعت العائلة اجتياز الفحوصات الأولية وعمليات التحقيق الأمنية بنجاح، وكذلك اجتازوا



الاختبارات الطبية النهائية يوم الجمعة الماضي.

يد أن أذهب لأجل أطفالي”، يقول إبراهيم، ويتابع: “أريدهم أن يدرسوا، وسأعمل أنا وزوجتي “أر
يــد لأبنــائي أن أيضًــا، وســوف نبــدأ حياتنــا مــن الصــفر”، واســتطرد موضحًــا: “ليــس لــدينا أي شيء، أر

يحصلوا على التعليم الذي حُرمت منه عندما كنت في مثل سنهم”.

كد لنا إبراهيم بأنه لم يتردد للحظة واحدة باتخاذ قرار المغادرة إلى كندا، ولكن مع ذلك، أظهر وجهه أ
تخوفًا من وطأة رعاية أسرته في مكان بعيد للغاية عن المكان الذي اعتاد العيش ضمنه.

واجب إبراهيم، كما يقول، هو خلق فرص أفضل أمام أولاده في المستقبل، إنه يسعى لذلك، ولكن
الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب منه اتخاذ تضحيات مريرة للغاية.

العشاء الأخير

في ليلة السبت، وضّبت زينب جميع ممتلكات الأسرة بهدوء ضمن ثلاثة حقائب، وتناولت العائلة
“العشــاء الأخــير” المؤلــف مــن الباذنجــان المقلــي والخبز مــع والــدي إبراهيــم، حيــث تشــارك الجميــع

بالطعام من طبق واحد كبير.

“أنا أعلم بأنني لن أراهم مرة أخرى” قال الجد، محمد خالد طنبري، وهو يحدق في أحفاده، “لكنني
ــع ــد يلــبي جمي ــابع: “إنهــم في طريقهــم إلى بل ــع، وت ــة عنهــم” قــال بشكــل مقن أشعــر بالســعادة نياب

الاحتياجات”.

يـم عمـر، جـدة الأطفـال: “نعـم، سـوف أشتـاق لهـم، ولكنـني آمـل مـن جهتهـا، قـالت عايـدة عبـد الكر
بأنهــم اليــوم يضعــون حــدًا للألم والفقــر الــذي كــانوا يعيشــون بــه”، ولكــن مــع ذلــك، يمكنــك أن تلمــح
نظرتها الحزينة والمتأملة أثناء انقضاضها بلهفة على أصغر حفيد لها، البالغ من العمر تسعة أشهر،

لتغمره بعناق طويل وتطبع قبلة حارة على وجنتيه.

فرصة الذهاب إلى كندا تعد نادرة للغاية، حيث إن فرص وقوع الاختيار على عائلة معينة من بين
ية النازحة ملايين اللاجئين السوريين تبدو ضئيلة، لذلك يبدو من السهل أن نتصور بأن الأسر السور
ستسـتغل أي فرصـة تتـاح لهـا للخـروج مـن وضعهـا المأسـاوي، وهـم بالغـالب يسـتغلون تلـك الفـرص

فعلاً، ولكن هذا لا يعني بأن مغادرة حياتهم التي اعتادوا عليها هي بالسهولة التي نتوقعها.

في يـوم الأحـد، تكدسـت عائلـة ابراهيـم ضمـن سـيارة أجـرة واحـدة، للذهـاب في رحلـة تسـتغرق حـوالي
ثلاث ساعات بالسيارة من مكان إقامتهم في شمال لبنان إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

لم يختبر أي من أفرد العائلة شعور الصعود على متن طائرة من قبل، ناهيك عن أنهم غير معتادين
علـى اتخـاذ رحلات جويـة طويلـة تبلـغ مـدتها حـوالي  ساعـة مـع أربعـة أطفـال،”لم أسـتطع النـوم في

الليلة الماضية”، قال زينب بوهن واضح.

في ذات السياق، تعاقدت الحكومة الكندية مع المنظمة الدولية للهجرة لتقديم الخدمات اللوجستية



وتــأمين خــروج اللاجئين المقبــولين مــن البلاد، حيــث وصــل المســؤولون مــن منظمــة الهجــرة إلى المطــار
وباشروا بالمناداة على أسماء الـ لاجئًا الذين تم قبولهم ليصعدوا على متن الطائرة في تلك الليلة.

حصل كل شخص على حقيبة زرقاء، ومصنفًا يحمل صورة المنظمة الدولية للهجرة، يضم الوثائق
يــع واحــدة لكــل مــن إبراهيــم وزوجتــه اللازمــة، ونســخة مــن الإقامــة الدائمــة الكنديــة، حيــث تــم توز

وأطفاله الأربعة.

في المطار، كانت والدة إبراهيم موجودة، وقبل المغادرة، احتضنها نجلها بعناق حار وطويل وهمس
بإذنها “صلي لأجلنا”، وحينها انفجرت الأم بالبكاء، ومن ثم اتجهت إلى أحفادها لتقبيلهم وضمهم

بحرارة.

لم يكن هذا الوداع معتادًا، فالفرصة كبيرة بألا ترى والدة إبراهيم أحفادها مرة ثانية، وفي الوقت الذي
يــد مــن اللاجئين الســوريين، ســيتكرر هــذا المشهــد مــرارًا وتكــرارًا؛ هــذا تســتعد فيــه كنــدا لاســتقبال المز
المشهــد الــذي يحمــل مشــاعرًا مختلطــة مــن الأمــل والامتنــان والحــزن، الــتي ولــدت مــن رحــم المعانــاة

والحرب.
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